
الأزمة في مالي: الجزائر تحاول إخماد التوتر
في جارتها الجنوبية
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كـثر مـن شهـر علـى الانقلاب الـذي قـاده عسـكريون في مـالي ضـد الرئيـس السـابق إبراهيـم بـوبكر بعـد أ
كايتا، أعلن المجلس العسكري الحاكم أخيرًا تعيين رئيسًا انتقاليًا في الجارة الجنوبية للجزائر، وذلك
ير الخارجية صبري بوقادوم إلى بماكو للمساهمة يارة التي قام بها وز بعد أقل من  ساعة من الز
في التقـدم ولـو بخطـوة واحـدة نحـو الحـل الـذي قـد يعيـد المـدنيين إلى السـلطة، مثلمـا تشـدد الجـزائر

الرافضة للوصول إلى الحكم بطريقة غير دستورية.

ومع تعدد المبادرات واللاعبين في منطقة الساحل ومالي، تتزايد المهمة صعوبة على الجزائر المنشغلة
بوضعهـا الـداخلي والأزمـة في ليبيـا، فكيـف ستسـتطيع إدارة الرئيـس عبـد المجيـد تبـون إعـادة الوضـع
يـق الصـحيح؟ وهـل هـي قـادرة علـى مواجهـة القطـب الـذي تـدعمه فرنسـا ممثلاً في ببمـاكو إلى الطر

المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؟
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تحرك متواصل
ير الدفاع السابق با نداو رئيسًا انتقاليًا، من طرف لجنة يوم الإثنين الماضي، أعُلن في مالي تعيين وز
شكلها المجلس العسكري الذي يتولى إدارة البلاد منذ الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في  من
أغسـطس المـاضي، وحسـب رئيـس المجلـس العسـكري العقيـد عاصـيمي غويتـا الـذي سـيتولى منصـب
نـائب الرئيـس، فـإن الرئيـس الانتقـالي الجديـد سـيتولى تسـيير شـؤون الدولـة لأشهـر حتى التوصـل إلى

صيغة تعطي إدارة البلاد لمدنيين.

يــر دفــاع في نظــام الرئيــس المنقلــب عليــه بــوبكر كايتــا، غــير أنــه اعتزل وكــان بــا نداو قــد تــولى منصــب وز
. الحكم منذ مغادرته منصبه في

يــر الخارجيــة الجــزائري إلى بمــاكو الــتي زارهــا في  مــن جــاء هــذا الإعلان بعــد ساعــات مــن عــودة وز
يـــر خارجيـــة يحـــل بـــالبلاد عقـــب الانقلاب أغســـطس/آب المـــاضي، كـــأول مســـؤول أجنـــبي بدرجـــة وز
العســكري، واســتطاعت الجــزائر بفضــل علاقتهــا الجيــدة مــع كــل الأطــراف في مــالي، خاصــة القبائــل
بشمـال البلاد بمكونـاته العربيـة والأزواديـة، إضافـة إلى بقائهـا علـى مسافـة واحـدة مـن  كـل الأحـزاب

السياسية، تجميع وجهات النظر لإعداد ورقة طريق للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد.

لا تصف وكالة الأنباء الرسمية ما حدث في مالي بالانقلاب، إنما التغيير غير
الدستوري، في إشارة إلى رضا الجزائر عن الخطوات التي تحدث

حـرص بوقـادوم علـى إجـراء لقـاءات مـع جميـع الفـاعلين المحليين والأجنـبيين، فقـد أجـرى محادثـات
مع وفــد مــن اللجنــة الوطنيــة لإنقــاذ الشعب ضــم رئيــس اللجنــة أســيمي غويتــا ونــائبه مالــك ديــاو
والناطق الرسمي للجنة إسماعيل واق، كما التقى قائد حركة  يونيو الإمام محمود ديكو ورئيس
حزب التوافق من أجل تطوير مالي حسيني أميون غيندو وسيدي إبراهيم ولد سيداتي رئيس وفد
تنسيقية حركات الأزواد بلجنة متابعة اتفاق الجزائر التي ترأسها الجزائر، ورئيس بعثة الأمم المتحدة
المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) صلاح النظيف، ورئيس بعثة الاتحاد
الإفريقـي في مـالي والساحـل بيـير بويويا، وممثـل المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب إفريقيـا (إيكـواس)

وممثل الاتحاد الأوروبي وممثلين عن الدول الأعضاء الدائمين الخمس لمجلس الأمن.

يــة الــتي بحثــت الملــف مــع دول عديــدة كفرنســا وكــان ظــاهرًا مــن التحركــات الحثيثــة للخارجيــة الجزائر
وتركيا عندما زار بوقادوم أنقرة أنها لم تكن لتسمح بتكرار ما حدث في السنوات الماضية، عندما تركت

. يًا في مالي في يناير المجال للفرنسيين الذين تدخلوا عسكر

يـة لسـان حـال الحكومـة إن “بـوادر انفـراج الأزمـة بـدأت تلـوح في الأفـق في وقـالت وكالـة الأنبـاء الجزائر
يــة”، مشــيرة إلى أن تعيين نــداو رئيسًــا للبلاد جــاء مبــاشرة في مــالي بفضــل جهــود الدبلوماســية الجزائر

https://www.youtube.com/watch?v=6Q6NGVB8yMs
https://www.youtube.com/watch?v=XCKL33AqI1g


ير الخارجية صبري بوقادم لمالي. يارة وز ختام ز

وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن اللجنة العسكرية في مالي “استجابت للمقترحات التي تقدمت
ية القاضية بالإسراع بتعيين رئيس دولة بها الجزائر التي حرصت على مبدأ العودة إلى الحياة الدستور
ـــ”الانقلاب”، إنمــا ــاء الرســمية مــا حــدث في مــالي ب ــة الأنب ورئيــس حكومــة مــدنيين”، ولا تصــف وكال

بـ”التغيير غير الدستوري”، في إشارة إلى رضا الجزائر عن الخطوات التي تحدث في جارتها الجنوبية.

تمسك
يـة بوضـوح عـن موقفهـا ممـا يحـدث في مـالي، والإعلان قـد يكـون لأول مـرة، تعـبر الدبلوماسـية الجزائر
صراحــة أنهــا لــن تــترك لأي طــرف رســم خيــوط اللعبــة السياســية في بمــاكو، علــى عكــس لغــة التلميــح

والتشفير التي كانت تنتهجها سابقًا.

قال الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية: “الجزائر تتابع عن كثب ما يجري في
مالي وتتواصل معها بشكل مستمر”، معربًا عن أمله في “أن تكون الفترة الانتقالية مقلصة إلى أدنى

حد وأن يكون على رأس الدولة شخصية مدنية حتى نشارك في إيجاد الحل بهذه الدولة”.

أشارت الخارجية إلى أنها ستواصل متابعة تطور الوضع في مالي عن كثب 

وينظــر في الجــزائر علــى أن تعيين بــا نــداو قــد يتطــابق مــع مطالبهــا، بــالنظر إلى أن الأخــير اســتلم هــذا
المنصــب وهــو في مرحلــة التقاعــد، لذلــك يمكــن تصــنيفه في خانــة المــدنيين، لكــن في الــوقت ذاتــه يلقــى

ير دفاع سابق. قبولاً من المؤسسة العسكرية كونه وز

ــداو رئيسًــا للفــترة الانتقاليــة ــة أنهــا تترقــب باهتمــام بعــد تعيين با ن ي ــة الجزائر كــدت وزارة الخارجي وأ
والعقيد عصيمي غويتا نائبًا للرئيس تفعيل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية لضمان انتقال هادئ
للفــترة الانتقاليــة نحــو تنظيــم انتخابــات تكــرس العــودة إلى النظــام الدســتوري في مــالي البلــد الشقيــق
والجار، وأشارت الخارجية إلى أنها “ستواصل متابعة تطور الوضع في مالي عن كثب”، ما يعني أنها لن

تسمح بأن يؤخذ منها دور البلد الجار الوسيط الذي يلجأ له الماليون كلما اشتد بينهم الخلاف.

انزعاج
يـد قلـب قواعـد اللعبـة يظهـر مـن خطـاب مسـؤولي الجـزائر أنهـا منزعجـة مـن بعـض التحركـات الـتي تر
كواس”، وقال الرئيس تبون إن الجزائر لم تتحادث لتصب خا مصلحتها، وفي مقدمتها مجموعة “أ



ولم تتشـاور مـع أي طـرف دولي خـارجي بخصـوص المسـألة الماليـة، وأن % مـن الحـل المـالي جـزائري،
وأضــاف “نؤكــد أنــه ليــس هنــاك حــل بشمــال مــالي إلا الرجــوع للاتفــاق الــذي احتضنتــه الجــزائر وكــذا

ية بهذا البلد”. الشرعية الدستور

كيـد علـى هـذا الموقـف، فقـد أشـارت وزارة الخارجيـة إلى أن بلادهـا بذلـت جهـودًا وجـددت الجـزائر التأ
كـبيرة من أجـل اسـتقرار مـالي مـن خلال التوقيـع سـنة  علـى اتفـاق السـلم والمصالحـة في مـالي،
المنبثق عن مسار الجزائر، وكذا من أجل الحفاظ على الاستقرار في هذا البلد خلال الأشهر الأخيرة، ما

يعني أنها لن تسمح لأي طرف بأن يضعها على الجانب ويؤدي دور الوساطة في مالي.

تتكــون المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا “إيكــواس” مــن دول بنين وبوركينــا فــاسو والــرأس
ــا والســنغال ــا والنيجــر ونيجيري ــا وغينيــا وغينيــا بيســاو وساحــل العــاج وليبيري الأخــضر وغامبيــا وغان
وسيراليون وتوغو، إضافة إلى مالي التي تم تعليق عضويتها بعد انقلاب  من أغسطس/آب الأخير.

تملك الجزائر ورقة رابحة تتمثل في تمسك جميع الأطراف باتفاقية الجزائر


ويظهر من هذه التركيبة أن أغلب الدول الأعضاء من البلدان التي تحسب على الجانب الفرنسي،
فثمانيـة أعضاء مـن إيكـواس وهـم بنين وبوركينـا فـاسو وغينيـا بيسـاو وساحـل العـاج ومـالي والنيجـر
 والسنغال وتوغو ما زالوا حتى اليوم يستخدمون عملة “فرنك سفا” التي أنشأتها باريس في
وربطتهـا بعملتهـا السابقـة الفرنـك، كمـا تضـم المجموعـة تجمـع دول الساحـل الـذي يتكـون مـن مـالي
ــوأد لجنــة الأركــان ــاريس ل ــه ب ــا فــاسو وتشــاد، وهــو التكتــل الــذي أنشأت ــا والنيجــر وبوركين يتاني ومور

يتانيا والنيجر. العملياتية المشتركة لدول الساحل التي كانت تضم الجزائر ومالي وليبيا ومور

وتملك الجزائر ورقة رابحة تتمثل في تمسك جميع الأطراف باتفاقية الجزائر ، حتى ولو لم يلتزم
بها البعض ميدانيًا، خاصة من جانب حكومة بماكو.

ورحبت في هذا الإطار الجزائر بـ”تمسك كل الأطراف المالية بالتطبيق الفعلي لاتفاق الجزائر وتجدد
التزامها، بصفتها قائدةً للوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة تطبيق الاتفاق، بالعمل على مواصلة
تطــبيق الاتفــاق كسبيــل وحيــد لتمكين مــالي مــن الحفــاظ علــى اســتقرارها الــدائم ورفــع التحــديات

المتعددة التي تواجهها”.
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وجود أجنبي
يقًا مفروشًا بالورود، خاصة ما تعلق غير أن الجهود الجزائرية لإيجاد حل حقيقي في مالي لا تجد طر
بجــانبه الأمــني، فالاقتتــال الطــائفي وســط البلاد بين طائفــة “الفــولاني” وعرقيــة “الــدونزو”، وخطــر
الجماعات الإرهابية بالشمال وحتى بالحدود الجنوبية يعطي مبررًا للقوات الأجنبية ولفرنسا بالبقاء
هناك وتحريك الأوضاع كما تشاء، ولا تأبه باريس مطلقًا بالاحتجاجات المتكررة التي ينظمها الآلاف

في مالي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية النشطة ضمن قوة برخان.

وأمـــس الثلاثـــاء بمناســـبة الـــذكرى الســـتين للاســـتقلال عـــن الاســـتعمار الفـــرنسي الموافـــق  مـــن
سبتمبر/أيلول من كل عام، شهدت العاصمة بماكو احتجاجات عارمة تنادي برحيل الجيش الفرنسي

من مالي.

لكن ما يخيف الجزائر أيضًا رغم رضاها المبدئي على مسار العودة إلى الدستورية في مالي، هو دعوة
رئيس المجموعة العسكري العقيد عصمي غويتا مواطنيه إلى دعم القوات الأجنبية الموجودة في بلاده
التي وصفها بـ”الشريكة”، وذكر خاصة قوات عملية “برخان” الفرنسية وقوات حفظ السلام الأممية
(مينوسما)، كأنه يوجه رسالة للمحتجين مفادها أنه لم يسمع احتجاجاتهم، ومعلوم أن قوة برخان

كبر كتيبة للجيش الفرنسي خا البلاد. تضم  جندي، وهي أ

والأكيد أن الحكم على نجاح الجهود الجزائرية في مالي سابق لأوانه في الوقت الحاليّ، بالنظر لوجود
يــن غــير فرنســا في المنطقــة كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إضافــة إلى الوافــد الجديــد روســيا لاعــبين آخر
الــذي حملــت أعلامــه في احتجاجــات الثلاثــاء بشكــل لافــت يثــير أســئلة عديــدة، خاصــة أن صــحيفة
“أتلايار” الإسبانية كشفت قبل أسابيع أن قادة الجيش الذين قادوا الانقلاب العسكري في مالي تلقوا

يبات عسكرية في روسيا مطلع العام الحاليّ. تدر
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